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استكمالا لحديث سابق عن رهانات التحديث في اللغة، نواصـل  

ونختـار نسـقا    ،التحديث اليوم الحديث عما يمكن تسميته بمآزق

معرفيا آخر هو نسق المعرفية الأدبيـة، ونـود أن نسـأل سـؤالا     

فـي كـل الكتابـات     التـي نقرؤهـا   ةمستمدا من الشكاوي العديد

الخاصة بالمشهد النقدي المعاصر وتتعلق بأزمة تحـديث النقـد   

الأدبي، وسوف نضع ما نراه من أسباب تقف وراء تحـديث النقـد   

  في النقاط التالية:

: لا يبـدو أن ثمـة اسـتراتيجية    غيـاب الرؤيـة النقديـة   غيـاب الرؤيـة النقديـة   غيـاب الرؤيـة النقديـة   غيـاب الرؤيـة النقديـة   ـ  1

ــة    ــات النقدي ــب الخطاب ــي، فأغل ــي العرب           لممارســة النقــد الأدب

ق من مشروع له مرجعيته المعرفيـة ومنهجـه وأهدافـه    لا تنطل

ــيوثقافي،     ــع السوس ــن الواق ــئلته م ــه أس ــه. ول ــات تطبيق وآلي

فالخطابات النقدية، بهذه الصورة، هـي غالبـا مـا تشـتغل وفـق      

مناهج مختلفة وبآليات غير واضحة، ولأهداف مختلفة بل غالبـا  

جعيـات  ما لا تظهر ثمة أهداف، ونادرا ما تسـلم مـن آثـار المر   

الاوربية. مما جعلهـا دراسـات أدبيـة وتاريخيـة أكثـر منهمـا       

خطابات نقدية. ومعظم الذين يمارسون الكتابة النقدية ينتقلون 

من منهج الى آخر أو يجمعون بـين أكثـر مـن مـنهج كأنمـا      

يقومون بتمرينات على الكتابة. الممارسة النقدية تفترض التزام 

واحـد، ويرافـع مـن أجـل      الناقد برؤية واحدة ومن ثم بمـنهج 

قضايا أدبية متجانسة، لأن النقد قبل أن يكون قراءة لـنص أدبـي   

وتحليله هو موقف معرفي وإيديولوجي. وقبل أن يكون نظريـة  

في الادب هو نظرية في الحياة  مترجمة الى خطاب فني تتجلـى  
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فيه وتتجسد من خلاله. إن عدد كبيرا من الممارسـات البحثيـة   

ائرة النقد الادبي وهي في جوهرهـا جـزء مـن    تضع نفسها في د

الدراسة الادبية أو التأريخ الأدبي أو العرض الصحفي، والمنطـق  

العلمي يقتضي التفريـق بـين هـذه الممارسـات لأن لكـل منهـا       

"فلسفته" ومنهاجيتـه وغايتـه، فبينمـا يسـتدعي النقـد الأدبـي       

فـي   نظرية في المعرفة يقوم التأريخ الادبي على وصف البنيـات 

سياقاتها التاريخية والاجتماعية ويقوم العـرض علـى التعريـف    

  كوسيط بين الكاتب والقارئ.

لا يتطور النقد الأدبي إلا بتطـور   غياب البحوث الموازية:غياب البحوث الموازية:غياب البحوث الموازية:غياب البحوث الموازية:ـ 2

معارف موازية له، وأهـم هـذه المعـارف نظريـة الأدب وتـاريخ      

الأدب وفلسفة الفن. لقد هيمن تحليـل النصـوص الأدبيـة علـى     

النقدية بفعل الدراسات البنيوية التي عجلـت باسـتبعاد    الممارسة

كل شيء سوى النص، وأضحى الاهتمام بنظرية الادب أو تـاريخ  

لد نقصا في فهم الأدب من الأب ممارسة كلاسيكية معيبة، مما و

ري فلسـفي وفهـم تحولاتـه الشـكلية والمضـمونية      ظ ـمنظور ن

دأ ينحسـر  والجمالية. إضافة الى فقر ملحوظ ( وإن كان قد ب

أخيرا) في الدراسات الفلسفية والجمالية واللغويـة التـي ترفـد    

النقد الادبي وتدعمه، وهذان الرافدان اساسـيان فـي نقـل النقـد     

الادبي من الفهم الذاتي البسيط الى الفهم الشامل المركب. ومن 

المفيد أن نشير هنا إلى أن الدراسات النقدية التراثية غالبـا. إن  

، ما تقف عند ثلاثة أعلام يمثلون منعرجـات هامـة   لم يكن دائما

في النقد الادبي، وهم: الجاحظ والجرجاني والقرطاجني  وربما 

أضيف اليهم السكاكي. هؤلاء لم يكن لهم أن ينجزوا ما أنجزوه 

إلا بفعل هذه المعارف المجاورة، فالنقد لم يتطـور مـن داخلـه    
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بفعـل دعـم مـن    كما يبرز ذلك تاريخ النقد ذاته وإنما تطـور  

معارف صاحبته وعمقت فهمه للـنص ولوظيفـة النقـد. فهـؤلاء     

الاعــلام. أحــدهم مــتكلم وهــو الجــاحظ الــذي وظــف عقليــة  

المتكلمين في فهم الشعر والبيان. وثانيهم لغوي قبل ان يمارس 

النقد وهو عبد القاهر الجرجاني الذي استعان بعلم اللغة  وقـدم  

ب والاستعارة. والقرطـاجني  نظريته في الخطاب وتحليل الخطا

اتكأ على منطق اليونان وفلسفتهم وقدم نظرية  نقدية غاية فـي  

الإحكام والدقة  أصبحت تقارن بالنظريـات النقديـة المعاصـرة.    

وهذا الامر كما ينطبق على تراثنـا ينطبـق أيضـا علـى النقـد      

وروبي المعاصر؛ فاللسانيات كانت المتكأ النظري لعـدد مـن   لأا

شكلانية الروسية والاسلوبية والبنيوية والسيميائية المناهج كال

ة ( المستلxyة من لسانيات دوسوسير)، وسيميائيات بورس يالفرنس

          التــي اعتمــدت علــى المنطــق والفلســفة ( بــاركلي، ديكــارت)

و نظريــات التلقــي والتأويــل همــا نتــاج الفلســفة الظاهراتيــة 

، والتداولية الادبية هي نتاج التداولية الفلسفية والهرمنيوطيقية

الكلام) مما يعني أن النقد الادبي لـم   لا( تداولية سيرل في أفع

يتمxy تحديثه تاريخيا إلا بفعل تلك المعارف المجاورة. وأهمهـا  

  على الاطلاق: الفلسفة والمنطق واللسانيات.

النسـقية  مع هيمنة المناهج النقدية  التباس وظيفة النقد:التباس وظيفة النقد:التباس وظيفة النقد:التباس وظيفة النقد:ـ 3

التبست وظيفة النقد. فغابت القيمـة الجماليـة والانسـانية مـن     

مهامه، وتحول إلى تحليل شكلي للخطابات، دخل ضمنها الخطاب 

فبعـد أن تخلـى النقـد     السياسي والديني والتاريخي والفكـري. 

الأدبي عن البحث فـي القـيم الجماليـة للـنص الأدبـي بـدعوى       

        الطريـق مناسـبة للبحـث    ارتباطها بما هو خارج الـنص. وجـد   



12 

في نصوص لم يكن من مهامها انتـاج الجمـال او التعبيـر عنـه،     

فابتعد النقد مرتين عن القيم الفنية والجمالية. مرة حين أهمل 

البحث فيها ومرة حين انتقل الى دراسة نصـوص خـارج أدبيـة.     

مثل نصوص الاشهار والدعاية واحيانا حتى خارج النصوص مثل 

  سلوك الجماهير. 

: تنصرف عمليات التحـديث  غياب الفهم النظري للتحديثغياب الفهم النظري للتحديثغياب الفهم النظري للتحديثغياب الفهم النظري للتحديثـ 4

في النقـد العربـي إلـى اسـتيراد المنـاهج جـاهزة مـن الغـرب         

وتطبيقها على الادب العربي. وهذا فهم  يضيف إلى النقد أزمـة  

ولا ادري كيـف   إضافية ولا يقدم حلا ولا يساهم في التحـديث. 

ستيراد المنهج مـع  يتصور النقاد أن حل مشكلة النقد تتمثل في ا

أن الاستيراد وتبعاته كان في الأصـل هـو المشـكلة فـي النقـد      

  الأدبي. ان مفهم التحديث يستدعي سؤالا غائبا هو ماذا أحـدث؟ 

وهذا يعني وجود واقع ثقافي لم يصل بعد إلـى حالـة الحداثـة    

ويحتاج إلى تحديث، ونحن حين نتأمل خطاب الحداثـة العربيـة    

ليس على هذا النحو، فما يصرح بـه  خطـاب    يتبين لنا أن الأمر

الحداثة هو أننا استوردنا المنهج كما استوردنا القضايا الأدبيـة  

التي اشتغل عليها المنهج، والرؤية التي طبق بها، والهـدف الـذي   

من أجله كان المنهج. يمكن أن نشير إلى كتاب كمال أبوديـب  

جه بمابعد حيث يمكن وصف مضمونه ومنه  " جماليات التجاوز"

  الحداثي.

: واعنـي بـذلك   الانغماس في المشكلات الداخليـة للنقـد  الانغماس في المشكلات الداخليـة للنقـد  الانغماس في المشكلات الداخليـة للنقـد  الانغماس في المشكلات الداخليـة للنقـد  ـ 5

المشكلات الناجمة عن التبعية والترجمة خاصـة. فمـازال النقـد    

يحاول ترتيب بيته مـن الـداخل فـي إصـلاح الترجمـة واقامـة       

المصطلحات وإزالة الاضطراب المفهومي، ومنذ أن بدأ ذلك لـم  
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إن مشـكلاته تـزداد باسـتمرار، لان    ينته منه، ولـن ينتهـي. بـل    

المشكل ليس في المصطلح والمفهوم والترجمة  وإنما في كون 

النقد ذاته لم يتأسس على واقع الثقافة العربية.  الترجمـة أمـر   

في غاية الأهمية لكن فعاليتها تكون بمقدار مـا تنتجـه الثقافـة    

       الأصلية. أمـا بالصـورة الحاليـة فإننـا سـنظل نتـرجم ولكننـا        

 نستطيع أن ننشئ نظرية في النقد أو الأدب أو غيرهما، لأننـا  لا

وثانيـا لأننـا نحصـر      أولا نترجم مـن موقـع التـابع الضـعيف    

  التحديث في مقوم جانبي. 

على الرغم من تراكم القضـايا   الاهتمام بمسائل هامشية:الاهتمام بمسائل هامشية:الاهتمام بمسائل هامشية:الاهتمام بمسائل هامشية:ـ 6

الهامة في الادب العربي إلا النقد المعاصر، نظرا لتبعيته للغـرب،  

انهمك في دراسة القضايا الهامشية  التي تحيط بالأدب وليسـت  

جزءا أساسيا منه، مثل دراسة أغلفة الدواوين والروايات ودراسة 

لعتبـات  العناوين والاهداءات والحواشي والمقدمات، وما يسمى با

النصية، ودراسة البياضات والفراغات وفضاء النص وتشكله علـى  

بياض الورقة. وازداد الأمر سوءا حـين تبنـي بعـض الخطابـات     

النقدية بعض مفاهيم التفكيـك، وخاصـة مفـاهيم الإرجـاء. إن     

الإرجاء يحول النص الأدبـي إلـى ممارسـة عدميـة يغيـب فيهـا       

تكـون هـذه القضـايا ذات     قد   المعنى  وتقوض القيمة إلى الأبد

دلالة في الثقافة الغربية تعبر عن حالة حضارية تتميز بـالخواء  

والفراغ و فقدان الثقة فـي الإنسـان و الافكـار، ولكـن القـارئ      

  العربي لن يتقبل مثل هذه الممارسات التي يراها عبثية.

: ما يزال القارئ العربي يشكو من وأزمة التلقيوأزمة التلقيوأزمة التلقيوأزمة التلقي    الغموضالغموضالغموضالغموضـ 7

ية للخطاب النقدي المعاصر، فالنقد أصبح بالنسبة الطبيعة اللغو

إليه متاهة محيرة لا يخرج منهـا بشـيء ذي بـال، فالاختلافـات     
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المصطلحية والمفاهيمية وضـعت الخطـاب النقـدي فـي مـأزق      

التواصل المبتور، وأفقدت الخطـاب النقـدي رسـالته المعرفيـة،     

، إذ وخلق حالة من الاضطراب والارتباك وسوء الفهـم والتفـاهم  

يفترض في الخطاب النقدي أن يكون خطاب توضيح ولكنـه فـي   

 خطاب الحداثة تحول إلى حجاب يستر المعنى ويخفيه ويؤجله.

يشكل التراث بسلطته الرمزية وبارتباطـه   سلطة التراث:سلطة التراث:سلطة التراث:سلطة التراث:ــ 8

بالهوية مازقا من مآزق التحديث؛  ففي بعض الخطابات النقدية 

يب. خاصة حين يكون  المتكئة على التراث يكمن هاجس خوف غر

خطاب الحداثة المواجه له ثوريا وصادما وعدوانيا، ويصبح هـذا  

المأزق أكثر خطورة حين يصبح التراث في نظر البعض خطابا 

مقدسا مرتبطا بما هو ديني، ويصـبح الـدفاع عنـه حالـة تصـل      

احيانا الى حد التعبـد، ممـا ي�فقـد الفكـر القـدرة علـى الادراك       

لتمييز الدقيق بين مكونات التـراث وحالاتـه   السليم ويمنعه من ا

       وتحولاته، فيصبح بالتـالي كـل حـديث( بدعـة) وكـل قـديم       

  ( سنة).

، لتحجـب بشـكل قاتـل أيـة     اخيـرا  تأتي التبعية،التبعية: التبعية: التبعية: التبعية: ـ 9

اجتهادات شخصية  لتحديث أصيل للنقد الأدبي، فهي لـم تتـرك   

لحداثـة  مساحة للتأمـل والتفكيـر والإبـداع، ولتشـوه مفهـوم ا     

ممـا    وتجعلها تقليدا قد يكون أسوء من أنواع التقليد الأخرى. 

يعني أن الخطاب النقدي العربي يعيش حالة من الاغتراب تذيبـه  

 في الآخر وتزيل فاعليته وتحجبه عن إدراك ذاتيته

 رئيس التحرير
د.أ عبد االله العشي  
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